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  : الملخص

لناس في كل الأوقات  بعید، وقد تداولها اعرفت القصة وفنها منذ أمد 

خاصة في أحجیات الجدات لأحفادهن  ،في التجمعات العامة وحتى العائلیةوالمناسبات 

وقد أدخلت القصة في  عند آخر اللیل لتمضیة لیالي الشتاء الباردة أو الصیف الطویلة،

وباتت تعد من الأسالیب تحدیدا في تعلیمیة الأطفال الصغار  الأنظمة التربویة والتعلیمیة،

وهو ما سیتم  توضیحه من خلال المقال، بإبراز دور القصة في  الناجعة في التعلیم،

التعلیمیة عند أطفال القسم التحضیري بعدها وسیط  تعلیمي  ثنائي القطب سمعي بصري 

  .في أحیان كثیرة

 .قسم تحضیري نشاط لغوي، وسیط تعلیمي، قصة، :یةالكلمات المفتاح

Abstract:  

The story and its art have been known for a long time, and 

have been circulated by people at all times and occasions, in public 

gatherings and even family, especially in the puzzles of 

grandmothers to grandchildren at the end of the night to spend the 
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nights of cold winter or summer long, the story has been introduced 

in the educational systems and education, specifically in the 

educational Young children have become one of the most effective 

methods of education, and have become one of the most important 

means of education in the child because of its interesting and 

attractive to the attention of the child, which will be illustrated 

through the article, highlighting the role of the story in the 

education of the children of the preparatory section and then a 

bilateral educational medium Pole heard Optical often. 

Keywords: story, educational medium, language activity, 

preparatory section. 
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  : مقدمة

حتى تكتمل الصورة مجملا في ذهن المتلقي لهذا البحث یتعین توضیح بعض 

المفاهیم المتعلقة بالنشاط اللغوي وبطفل التحضیري وبالتعلیمیة بالقسم التحضیري بصفة 

   :عامة وذلك من خلال ما سیأتي

  :النشاط اللغوي وتعلیمیته بالقسم التحضیري: أولا

 :التعلیمیة بالقسم التحضیري.1

  :المفهوم-أ

 Didactiqueة جاء في كتاب لاروس أن كلمة تعلیمی :التعریف اللغوي للتعلیمیة-

  Enseigne.1ومعناها علم  ،Didaskeinأو Didactikos جاءت من الأصل الیوناني 

جاء عنها من اصطلاح في المعجم  أما بخصوص ما :التعریف الاصطلاحي للتعلیمي -

هي بالأساس تفكیر في المادة :   -  B.Jasmin-   1973حسب  :التربوي فهي تعني

مشكلات تتعلق بالمادة الدراسیة :جه نوعین من المشكلاتالدراسیة بغیة تدریسها،فهي توا
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لم،وهي مشاكل منطقیة ومشاكل ترتبط بالفرد في وضعیة التع...  ومنطقها ،وبنیتها

بأنها مجموع الطرائق والتقنیات : -  Reuchlin- 1974ویعرفها أیضا   ،وسیكولوجیة

   2.والوسائل التي تساعد على تدریس مادة معینة

وقد جاء تعریفه في الدلیل التطبیقي لمنهاج التربیة التحضیریة لـ  :یريالقسم التحض-ب

س في حجرات  6- 4هو الذي یقبل في الأطفال المتراوح أعمارهم بین :بقوله 2004

تختلف  عن غیرها بتجهیزاتها ووسائلها البیداغوجیة،كما أنها المكان المؤسساتي الذي 

لا ولیس تلمیذا وهي بذلك استمراریة للتربیة تنظر فیه المربیة للطفل على أنه مازال طف

الأسریة وتحضیرا للتمدرس في المرحلة المقلبة مكتسبا من خلالها مبادىء القراءة والكتابة 

من القانون  38س، أما المادة  6- 5في حین یحصرها القانون التوجیهي بین . والحساب

بالتربیة التحضیریة وتصفها سابق الذكر یعرفها بقوله بسمته  04/08التوجیهي من الأمر 

وهي التي تحضر الأطفال الذین تتراوح  قبل المدرسیة، المرحلة  الأخیرة للتربیة ما: بأنها

سنوات للالتحاق بالتعلیم الابتدائي، وعند الحدیث عن التحضیري  06و 05أعمارهم بین 

لحدیث بأس با ولا ،هم في التعریف وهو طفل التحضیريأحالنا التعریف الى العنصر الأ

  :عنه

 : طفل التربیة التحضیریة-ج

قبل المدرسة،طفل  طفل ما طفل القسم التحضیري، :ثمة عدة تسمیات له :المفهوم-

  :ومن ثم عدة تعاریف وقد تم اختیار التعاریف ،التربیة التحضیریة

أما هاردر   ، 3.هو الطفل الذي سنه بین السنتین والست سنوات :تعریف لسعدیة بهادر

 وهناك ،4الطفل في عمر دار الحضانة في سنوات تسبق دخول المدرسة: أنه فیقول عنه

الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة،وهي عمریا  هو :"طفل التربیة التحضیریةأن  من یعتبر

وتربویا هي مرحلة ریاض الأطفال أو ماقبل  ،لفترة من سن الثالثة حتى السادسةا

وهو الاعتبار الذي تضمنته  ،سنوات 6 -5  وهناك من یعتبرها من السن ،5" .المدرسة
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وفي هده المرحلة هو یمر بمرحلة من أهم المراحل  حتى مرجعیات الوزارة الوطنیة للتربیة،

والعقلیة  ساسیات نموه من الناحیة الجسمیةالتربویة فهي مرحلة حاسمة في تشكیل أ

ه الأهمیة إلى ذمو هویرجع أهل الاختصاص في علم النفس الن والانفعالیة،والاجتماعیة 

ه المرحلة تتمیز بإرساء الدعائم الرئیسیة التي یقوم علیها تطور نمو شخصیة  ذأن ه

  6.الطفل إلى حد بعید

ه الفترة العمریة المبكرة  هي ذه :خصائص النمو اللغوي لطفل التربیة التحضیریة-

خلالها في   مرحلة حساسة للتعلم، ولاستیعاب الخبرة التي یتعرضون لها، یكون الطفل

حالة تهیؤ داخلي لاستقبال خبرات خارجیة، وتكشف بعض النظریات والأبحاث أن دماغ 

الإنسان في حالة دینامیة نشطة، تتشكل في سیاقه أنماطا للنشاط العصبي الكهربي، 

بین ، و 7تؤثر في نشاط التعلم لدى الطفل وفي استجابته لخبرات التعلم في المستقبل

ویسیطر على  فیستعمل جملة مفیدة تامة، نزع لغة الطفل نحو الكمال،الرابعة والسادسة ت

 ،على في، مثل فوق، :ویدرك المعاني العامة الأجزاء المتداخلة في اللغة كالضمائر،

ریقة أكثر مرونة ویتصل بغیره من الأفراد بط بهذا یتمكن من التعبیر عن نفسه،و  تحت،

بین الأطفال تبعا للخبرة،  روق الفردیةوفي هدا العمر تتضح الف ،وسرعة من ذي قبل

والشخصیة، والقدرة العقلیة، والبیئة الاقتصادیة والاجتماعیة والتعلیمیة،فتكون الحصیلة 

  8.اللغویة للطفل متأثرة بمستوى ذكائه وبالمستوى التعلیمي للأسرة

أبویه أو أي فرد من  أو كانالنمائیة للطفل من الراشد مربیا ففهم الخصائص 

ه ذحتى یتمكن من التعامل الحسن معه وفقا له ،ه أمر ضروري وبغایة الأهمیةمحیط

ا التواصل اللغوي للطفل مع بیئته المحیطة یتم عبر الحواس ذوطالما أن ه لخصائص،ا

فإنه بات من الضروري  ،-ا المقالذفي ه بصفته نواة الدراسة-الخمس التي حباه االله بها 

والتي  یستعملهما الطفل في التعلیمیة الشفویة من  :مععرفة دور أهم حاسة ألا وهي السم

خلال القصة، فمركز السمع الثانوي الذي یمیز نوع الأصوات یرتبط بمراكز التفكیر العلیا 
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ن المراكز إحیث  لك ترتبط وظیفة السمع بوظیفة التفكیر،ذوب في المخ ارتباطا وثیقا،

لك تترابط حاسة ذاتصالا محكما، وب وتتصل بها البصریة تجاور مراكز التفكیر العلیا،

قیام حاسة السمع بدور  فیؤدي ارتباطهما إلى والبصر بالقدرة على التفكیر والتدبر، السمع

   9.في عملیات التعلم هام وأساس

الطفل بحاجة ماسة إلى أن نكلمه ومنذ و  إن التواصل والحوار حاجة حیاتیة،

 وسن الخامسة عشرة ودائما، ر سنواتوالعش في السنتین :الساعات الأولى من الحیاة

إنه حكایة نقرأها أو نقصها على  وقد یكون نظرة أو ابتسامة، فالتواصل هو حركة،

إنها الفضول  ولتكن بدایة الحوار الإجابة على أسئلة الطفل، أو نزهة أو حوار، الطفل،

وتظهر خصوصا في سن الثلاث سنوات  الطفولي، الذي یصعب أن ینضب معینه،

 10.وكلامنا مع الطفل وحدیثنا معه یعني أننا نقیم له وزنا صح،والن

الطفل في سن نتیجة لنشاط دماغ : الخصائص التعلیمیة لطفل التربیة التحضیریة-

ه المرحلة  تعتبر مثلى للتعلم الفعال والتوسیع،وهو ذ، فإن  سنوات هالخامسة إلى السادسة

فالنمو  ،11بته لخبرات التعلم في المستقبلیعرف بإمكانات التعلم لدى الطفل وفي استجا ما

وكذلك بنوع المثیرات  ه المرحلة بالخبرات وتنوعها،ذاللغوي عند الطفل یتأثر في ه

یؤثر الكبار بلهجتهم وطریقة نطقهم ومستواهم الثقافي على النمو اللغوي  ذإ الاجتماعیة،

اك الطفل في خصوصا عند إشر  تؤثر القصص والحكایات تأثیرا كبیرا، كما للطفل،

فالطفل یحب ، 12إذ تبرز أهمیة القصة المحكیة في تدریب الطفل على الكلام الموقف،

ولذلك تروقه كثیرا  هو غریب، اللعب بالألفاظ ویجد متعة في الاستماع أو اختراع كل ما

  13.القصص الغریبة والسجع والكلمات الرنانة وأغاني النوم

  :بالقسم التحضیري أنشطة اللغة العربیة.2

مهمة في تنمیة المفاهیم عامة واللغویة  -التعلیمیة - تعد الأنشطة التربویة :المفهوم-أ

أنه على المعلم أن یتیح الفرصة للطفل بممارسة  -piaget - خاصة،حیث یؤكد بیاجیه
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ومن  ، 14الأنشطة المتنوعة التي تتیح له اكتشاف المفاهیم بنفسه ومن ثم اكتسابها بعمق

 الأناشید، القصة،: ه المرحلة التعلیمیةذفي ه -التعلیمیة–ویة أمثلة الأنشطة الترب

ه ذوه الألعاب التربوي، الرحلات، النشاط المسرحي، ،يالنشاط التمثیل المحفوظات،

: م المفاهیم اللغویة لنشاطات أخريالنشاطات تؤدي الى ممارسة الأطفال أثناء تعل

  15والكتابة والقراءة، والكلام، الاستماع،

  :قصة بعدها وسیط تعلیميال:ثانیا

  :القصة.1

 :المفهوم-أ

 البیان، هو... جاء عن ابن منظور في معجمه أن القص: التعریف اللغوي للقصة-

والقاص الذي یأتي بالقصة على وجهها كأنه یتتبع معانیها وألفاظها  ،والقصص بالفتح

لِكَ�مَا� " :وفي القرآن  وردت في قوله ،16وقیل هو تتبع الأثر في أي وقت كان... 
َٰ
الَ�ذ

َ
ق

� صَصًا
َ
�ق ارِِ�مَا

َ
�آث �ٰ

َ
�عَ� ا دَّ

َ
ارْت

َ
�ف بْغِ�ۚ

َ
�ن ا

َّ
ن

ُ
حْنُ� " :وفي قوله تعالى. أي رجعا أدراجهما  ،17"ك

َ
ن

 
َ

افِلِ�ن
َ
غ

ْ
نَ�ال ِ

َ
بْلِھِ�لم

َ
�مِن�ق

َ
نت

ُ
�وَإِن�ك

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
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َ
ذ

ٰ
يْكَ�َ�

َ
ا�إِل

َ
وْحَيْن

َ
صَصِ�بِمَا�أ

َ
ق

ْ
حْسَنَ�ال

َ
يْكَ�أ

َ
�عَل صُّ

ُ
ق

َ
 ،18"ن

بفتح (جمعها قصص ،و قصة  یرى أن لفظعبد الرحمن بن ابراهیم الفوزان وآخرون  وعن

أحب قراءة قصص السلف  :نحو خبر أووهي حكایة ): بكسر القاف(،  وقصص )القاف

نحو  فقصص ،لعلي الصالح وأمینة الشیخ سلیمان الأحمدأما عند صالح ا ، 19.الصالح

قصصت و  القصة معروفة،و  ن الكلامجملة م أي )القافبكسر ( -في رأسه قصة :قوله

قص علیه  و الخبر وهو القصص،: والقصة تتبعت أثره شیئا بعد شيء، :الشيء أي

الخبر فهو  ،القصص أما؛ جمع القصة التي تكتبیعني  القصصو  أورده، أي خبره

الذي یأتي بالقصة على  هو والقاص الأمر والحدیث، تعني القصةو  المقصوص،

  20.وجهها
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التي  لقد اهتم الإنسان البدائي منذ البدایة بموضوع المشافهة، :اریخي للقصةالتطور الت-

بل وحتى تطلعاته غبر فترات متوالیة  استعملها للتعبیر عن نزعاته النفسیة وانشغالاته،

من الشعر والقصص باعتبارهما من  الإنسانيسجله لنا التراث  وهذا ما من الأزمنة،

فالقصة تداخلت  ،یفتها التعبیریة والإخباریة عبر العصورالتي أدت وظ ،الفنون الشفاهیة

وإن لم تكن في صورتها الفنیة التي هي علیها الیوم، وكانت تقوى وتضعف  ،مع الشعر

و عدم حسب البیئة وأوضاع الحیاة العربیة،ومما قد صعب ضبطها عند بدایة ظهورها ه

أنه بعد مجيء  ،نها  في كتابهأحد المختصین  بشأ وجاء عن ،تدوینها ما أدى الى ندرتها

وبدأت تتجلى ملامحها الفنیة  ،ظلت القصة فاعلة في تأدیة وظائفها المعهودة الإسلام

  21. شیئا فشیئا إلى أن وصلت الى الصورة التي هي علیها الیوم

هي طریقة للوعظ  ولم تكن القصص القرآنیة وسیلة للسرد واللهو بقدر ما

قصص القرآنیة یجد أن عناصر القصة ترتكز على غرس فإن المتأمل في ال ،والإرشاد

یقال عن  ما، و 22القیم والأخلاق في المتلقي من أجل استخلاص العبر والدروس منها

ضر العربي ثم انتقلت الى البوادي، وأن بدایتها كانت في مصر بدایتها أنها كانت في الح

فعل الاحتكاك، غیر أنه لا انتقلت الى باقي شمال إفریقیا وإلى سائر الأمم ب ثم ،أولا

 23.ینسب وقت محدد لظهورها قبل أو قبیل الإسلام بسبب عدم تدوینها

 :التعریف الاصطلاحي للقصة -

: ورد عن لفظ القصة أن العرب أطلقته على عدة معان :في بعض الأدب التعلیمي*

أسماء  وكان أسلافنا یسمونها عدة أحدها قریب من الفن الذي نعرفه الیوم بهذا الاسم،

قیل عن القص أو  ، ویرى المتتبع لمجمل ما24نحو الحدیث والخبر والسمر والخرافة

أحداث وقعت في الماضي، ح یدور حول اقتفاء أثر وأخبار و القصص أن هذا الاصطلا

ه ذللإفادة منه غالبا، ولعل أوضح ه یجمعها حبك واحد بهدف معرفة معناها العام

حكایة نثریة مستوحاة من الواقع أو : فها بأنهاهو ذلك الذي یص التعاریف وأشملها
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وتعنى بحادثة واحدة أو حوادث عدة  ،على قواعد معینة من الفن الأدبي الخیال، تبنى

ویكون نصیبها في القصة  ،كما هو التباین في حیاة الناس ،تستمد في أسالیب حیاتها

لى أصلها وهو الحكایة ذلك أن هذا التعریف یرجعها إ ،25متفاوت من حیث التأثیر والتأثر

 - النثر -وعدها من الفنون الأدبیة ویرجع مصادرها إلى الخیال أو الواقع، من جهة،

وأن موضوعها قد یكون حول حادثة واحدة أو أكثر من الأحداث  بحصر قواعدها ضمنه،

 .المختلفة في الحیاة

التربیة جال لقد تفطن التربویون لمزایا القصة فأدمجوها في م :في المجال التربوي*

حیث تعتمد  ،وقد عدت من الطرق القدیمة والتقلیدیة التي استخدمها الإنسان ،والتعلیم

ممتع ومشوق، ویمكن أن المعلومات والمعارف والحقائق بشكل قصصي على تقدیم 

فثمة  ؛26تستخدم في دروس التاریخ والجغرافیا وبعض فروع اللغة وبعض المواد الأخرى

ضمن طریقة من طرق  إستراتیجیةوآخرون  ،التدریس طریقة یعد القصة في مجالمن 

تعني  همبعضفهي عند  ،وغیرهم وسیلة من وسائل التعلیم التدریس تسمى طریقة الإلقاء،

/ أما عن القصة  ،27طریقة تدریسیة قائمة على تقدیم المعلومات والحقائق بشكل قصصي

تعلم إلى قصة بأسلوب شائق تعتمد على قدرة المعلم في تحویل موضع الف ،ستراتیجیةإ

أو استخدامه في بدایة  ویمكن الاعتماد على هدا المدخل في تنفیذ الدرس كلیة، ،وممتع

ویتطلب من المعلم مجموعة من  ،الحصة لجذب انتباه التلامیذ نحو موضوع التعلم

 :المهارات منها

 القدرة على تحدید الدروس التي یمكن استخدام القصص لتنفیذها.  

 طریقة مشوقة للتلامیذالعرض ب.  

  التأكد من تحقیق الهدف الأساسي من موضوع التعلم ،فلربما ینشغل المعلم والتلامیذ

  .بالقصة بعیدا عن أهداف التعلم الأساسیة

 28 .القدرة على تقویم التلامیذ بشكل قصصي  
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فجاء في منهاج  ،تصنف ضمن الوسائل التعلیمیة: في المنهاج التربوي الجزائري*

مثلا فیما یتعلق بتوظیف الوسائل حسب الأنشطة اللغویة  2004ة التحضیریة لسنة التربی

أدرجها ضمن الوسائل التعلیمیة لنشاطي التعبیر الشفهي ف المقررة بالقسم التحضیري،

، ركن الكتب –الاستماع الى القصص ك والقراءة ضمن مجموعة من وسائل أخرى

 واللوحات والعرائس والمسرح، ،صور شفافة فیدیو، أشرطة كتب،- مشاهدة صورو 

  29.شهاریةالإ

یمیل الطفل الى سماع القصص والحكایات بمجرد فهمه  :لى القصصإمیل الأطفال -ب

تبع حوادث القصة وتخیل للغة، وقدرته على التعامل اللغوي مع الكبار، والطفل شغوف بت

جب بها خاصة تلك التي یعیصدر عن كل شخصیة،  ومعرفة ما ومحاكاتها، شخصیاتها

والنهایة التي تؤول إلیها القصة بكل  وعلاقة الشخصیات بعضها ببعض، في القصة

أن حب الإطلاع من الأمور القویة في  والسر في هدا المیل القوي للقصة ،30شخصیاتها

 والقصة تحمل إلى الطفل معاني وصور جدیدة من الحیاة والحوادث لا الطبائع البشریة،

ولأن  ،من مصادر إشباع رغبته في المعرفةهي مصدر ولذلك ف ،یجدها في بیئته

بأسالیب مختلفة من  معبرة عن وجودها والناطقة -عادة–القصة المتحركة  شخصیات

  .31فهي بذلك تثیر خیاله المتحفز إلى الكشف عن أشیاء غیر التي ألفها ،القول والعمل

ت باهتمام فالطفل ینص الصغار والكبار على السواء، فالقصة لون أدبي یستهوي

نه في كثیر من الأحیان یطلب صراحة ویلح إبل  لأفراد أسرته حینما یقصون علیه قصة،

نرى الكبار  وكثیرا ما عندهم، في الطلب من القادرین على الحكایة أن یمتعوه ببعض ما

 ،32والصغار یلتفون حول  التلفاز أو الرادیو للاستماع أو مشاهدة الأفلام والمسلسىلات

على شيء فإنما یدل على شغف الصغار وحبهم الشدید للقصة أیا كان  وإن دل هذا

ویتسلى بها  ،یستمتع بالقصة ه المرحلةذفطفل ه نوعها مقروءة أو مشاهدة أو مسموعة،

وبها  ،ب خلال المراحل التعلیمیة جمیعهاب لشتى ألوان الأدذكما أنه ینج كأنها واقع،
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 ،صائص الأشیاء وقوانین االله في الطبیعةوخ یتعلم الكثیر من المعارف وآداب السلوك

  33.من وسائل التهذیب النفسي كما أنها ،وهي عامل مساعد في تكوین شخصیة الطفل

حسب أكثر التصانیف شیوعا للوسائل التعلیمیة  :القصة بعدها وسیلة سمعیة بصریة-2

و أكثر وهو التصنیف القائم على نوع الحاسة التي تثیر حاسة أ –أیا كانت تسمیاتها -

خلال التعلیم، وهي وسائل متنوعة ومنتشرة عبر كامل المسیرة التعلیمیة وعبر مختلف 

المراحل الدراسیة، فالإنسان كائن بیئي لا یمكنه التعرف علیها إلا بالحواس التي تلعب 

یحیط خلال المواقف  دورا في عملیة تعلم واكتساب المهارات والمعارف والتعرف على ما

ه الحواس هما السمع والبصر لكونهما یعملان دون الحاجة للقرب من ذم هوأه ،المختلفة

الوسائل السمعیة البصریة  تلك الوسیلة التي تثیر حاستي السمع  من یفهم هنإف ،34الشيء

 .والبصر معا عند المتعلم

حتى تتصف وسیلة ما بصفة التعلیمیة لابد لها من توفر  :صفات الوسیلة التعلیمیة-أ

  :35فات التي عددها بعض المختصین بقولهمجملة من الص

 أن تكون نابعة من المنهاج الدراسي ومحققة لأهدافه.1

  البساطة والواقعیة والتشویق.2

 أن ترتبط بسابقاتها وبلاحقاتها. 3 

 ومحافظة على وظیفتها فنیة، دقیقة، .4

  نابعة من بیئة المتعلم .5

ل بطریقة استخدامها خلال الحصة بیشترط توفر جمیع الشروط أو بعضها بالوسیلة  ولا

فلا یمكن لها أن تنجح من  :وأهمهذا أعظم و  ،یتوقف على المعلم ودوره فیها هناإن هذا و 

  .معلم جامد غیر مبال بدوره التقلیدي في المجتمع

إن ترتیب الوسائط  :السمعیة البصریة ومشتملاتها -الوسائط-مزایا الوسائل-ب

 فهي تخاطب السمع والبصر معا ومن مزایاها هو الرابع، السمعیة البصریة بین أترابها



 ISSN: 1112-9336 آفاق علمیة مجلة                                                          
  360 -  341ص                                           2021السنة  01: عددال 13: مجلدال

 

351 

 

وهي أحدث  وطرق اكتساب المهارات والمعارف تشویقا، أنها من أكثر الوسائل التعلیمیة

وتعتمد علیها الدول المتقدمة كأحد عناصر  أنواع الوسائل التعلیمیة وأكثرها تقنیة وحداثة،

 ،برامج التلفزیونو  - السینمائیة - ةفلام الصور المتحركأوتشتمل على  ،36غرفة الصف

فلو استعان  المربي بقصة مصورة في شكل  ،37مباشرة أو بالدارة المغلقة أشرطة الفیدیو

من حیث  وف تكون إیجابیة بشكل ملفت للنظررسوم متحركة فإن الحصیلة التعلیمیة س

 .اغزیر  ادلالی الغوی إكساب  الطفل حقلا

یستطیع الطفل  قبل المدرسة الابتدائیة لا رحلة مافي م :علاقة القصة بالتعلیمیة.ج  

ولهذا كان واجب على  ،یق الاستماعلكنه مع ذلك یستطیع فهم القصص عن طر  ،القراءة

في المرحلة الابتدائیة  هنفس والشيء الأم أن تسرد على طفلها القصص بما یناسبه،

تظهر ، ه في القراءةى الاعتماد على نفسحینما یكون الطفل غیر قادر عل: أي؛ للدارسة

ن حاجته إلى الاعتماد على المدرس في سرد القصص والنوادر المهم بصورة مشوقة، وم

: القصة بوصفها عنصر تعلیمي وأداة للتغلب على مشكلات المجتمع نحو هنا استغلت

  38.قصص نجیب محفوظ ویوسف السباعي ذات الطابع التعلیمي

وتتدعم بالأغاني والأناشید   ،بنموه تدریجیا الطفل بمحیطه تنموإن عملیة اتصال       

 وهذا النمو یكون في مرحلة الطفولة الثانیة، والحكایات والقراءة التي قدمها له الكبار،

على القلیل الذي یقدمونه للأطفال مع  -غالبا-مع ذلك یقتصر الوالدان والمربونو 

وتألیف الأغاني  وانافتقادهم للقدرة أو الشجاعة على اختراع الخرافات وقصص الحی

، وبسبب تكاسل الكبار عن العطاء مع عدم اكتفاء 39لزیادة ثرائهم اللغوي المتواضع

كالتلفاز أو : الطفل بما یقدمونه له من معطیات لغویة تم اللجوء الى البدائل المریحة

وهذه البدائل هي نتاج صناعة وتجارة تهتمان بالكسب المادي  الأسطوانات الى حد كبیر،

 40. ربح أكثر من اهتمامها بحاجات الأطفالوال
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یشترط في نوع القصص المستعملة في التعلیمیة بمرحلة  :شروط قصص الابتدائي-

 ،أهل الاختصاص اجملة من الشروط حدده -عموما الابتدائي-المبكرة والمتأخرة الطفولة

لخبرات تزوید التلامیذ با ،سهولة الأسلوب :الحصر ونذكر منها على سبیل المثال لا

   41.كالجدة، الطرافة، الخیال، الحركة والحیاة :توافر عناصر الإثارة والتشویقو  ،والمعارف

على المدرس أن یتوخى في : طریقة تدریس القصة والوسائل المعینة في تدریسها-

صة بوصفها وسیط تعلیمي سمعي بصري ناقل للمعرفة وفق الطرق الموضحة تدریسه للق

قراءته  متوخیا لك الاستعانة بالمعینات اللازمة لتدریسهاذسى في دون أن ین، فیما سیأتي

 ،وعقدتها وحلها وتطور الأحداث فیها، ،وطریقة قصهالیعرف مغزاها  ،قصة الملائمةلل

وتتمایز فیه  أن یأخذ في سرد القصة على التلامیذ سردا تتضح فیه المعاني،و 

ب ألا یتردد في محاكاة أصوات وأن یراعي تنغیم الصوت وفقا للمعاني،ویج الشخصیات،

أحداث  ویستثمر ،ویوضح مشاعره حسب الظروف لك،ذالحیوانات كلما استدعى الأمر 

أن یتأكد من و  ،أو حتى یطلب تمثیلها القصة بعد انتهائها لفتح حوارات مع التلامیذ،

 42.إعداد وسائل الإیضاح التي قد تساعد على فهم التلامیذ للقصة أثناء سردها لهم

في مجال التدریس تتنوع مواطن استخدامات المعلم للقصة  :ارد استخدامات القصةمو -

بوصفها وسیلة إیضاح سمعیة بصریة وله وحده إمكانیة تقدیر استخدام الأسلوب 

  :القصصي في المواقف التالیة

 ،بغیة تشویق تلامیذه وشد انتباههم وإثارتهم في المرحلة التمهیدیة للدرس.  

  ومیسر مؤثر، ،ى المنهج في نسق منظمفي مرحلة عرض محتو.  

 43.في نهایة الدرس بهدف تقییم مدى فهم المتعلم للدرس  

على  -كما نعلم - قاصر إن عالم الطفل النفسي :موضوعات وشكل قصة الأطفال -

ومن ثم یكون من المناسب اختیار وتألیف حكایات  آفاق البیئة والخبرة الیومیة له،

أو یكون الحدیث فیها متناولا  كالوالدین والإخوة والأتراب، أبطالها معروفون لدى الطفل



 ISSN: 1112-9336 آفاق علمیة مجلة                                                          
  360 -  341ص                                           2021السنة  01: عددال 13: مجلدال

 

353 

 

ولمحتویات  أو اللعب،... أو الحصان ،فور، الكلب، العصكالقط :للحیوانات المألوفة لدیه

وعلى  ،وعات كثر تداولها في قصص الأطفالوهي موض ،44ولأزهار الحدیقة ،المنزل

لكبیر في مجال الكتابة في أدب الأطفال ولا یعتقد أنه ومع التنافس ا ،لكذالمربین مراعاة 

فعند اختیار كتب الأطفال  أن یتذرع المربي بعدم توفر هده المادة الأولیة للقصة الطفلیة،

علینا أنضع نصب أعیننا أن مهمة هذه  الذین تتراوح أعمارهم بین الثلاث والأربع سنوات

ولم تكن مهمتنا  ،ین یدیهه وتقدیم عالمه المحسوس بالكتب هي تقویة فهم الطفل وإدراك

وهي خطوة مهمة یجب أن یضعها المربي في  ،45أبدا حشو رأسه بمعلومات جدیدة علیه

الحسبان عند اختیاره للقصص التعلیمیة، فدور الكتب في الحضانة وریاض الأطفال هو 

إثراء للتجارب الحقیقة لدى الأطفال وتوسیع لآفاقهم بالنسبة للأشیاء التي عایشوها في 

  46 .قع حیاتهموا

 تماشیا مع احتیاجات مرحلة النمو خاصته :أنواع القصص الملائمة في هذه المرحلة-

فإن هذه المرحلة یسمیها أهل الاختصاص بالطور  المرجوة منه، ختیار الأهدافوا

تقریبا وخلاله یستطیع  05إلى الـ 03الواقعي المحدود بالبیئة، وهو محدد من السن الـ 

جري، وأن یستخدم حواسه وعضلاته في اختیار البیئة المحدودة الطفل أن یمشي وی

والحدیقة، وهو یرى حوله حیوانات تتحرك  لشارعالمحیطة به في المنزل والمدرسة وا

وهو  ،وأفراد أسرته، ویشعر بعلاقاتهم وهو یتصل بأقاربه ،47ونباتات لها خصائص ممیزة

مشغول - في هذا الطور - فهو إذن  ،وممن هم أكبر منه قلیلا ،یختلط بالأطفال من سنه

ه ذبكشف البیئة الواقعیة والتعرف علیها، ومن أجل هذا كان أنسب القصص لأطفال ه

وهو  وحیوانات یعرفها الطفل ونباتات رآها، ما احتوى على شخصیات مألوفة، ،المرحلة

 لذكیةمن معرفة كل هذه الأشیاء ذات الألوان البراقة والحیل ا دیرید أن یعرف وأن یستزی

  ....والبطة التي تعلم أولادها السباحه  ،كالدجاجة الحمراء والثعلب المكار
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فهو یرى بعض الأشیاء أفردا  :هذا الطور یمیل إلى الإیهاموالطفل في  

ولذلك فهو یمیل إلى هذا الإیهام في القصص الذي  والعصا حصانا یركبه، یتكلمون،

فإن على المربي أن یراعي عند اختیاره سبق  یجعل خیاله ینمو بسرعة، وبناء على ما

  :ي یقرؤها التلمیذ أو یستمع إلیهاللقصة الت

 نوع القصة الملائمة لهذا  في أي الأطوار العمریة هذا التلمیذ؟ وما: أن یسأل نفسه

وعلى كاتب قصص الأطفال أن یراعي لمن یكتب والطور الذي یمر  الطور أو المرحلة،

من أجلهم من حیث مستواهم الفكري، وما یهتمون  به من  به الأطفال الذین یكتب القصة

وهنا یجب أن  ،ظ التي یجب أن یستخدمهاوالألفا ،وضوعات القصة وأسلوب الكتابة لهمم

كما یجب ألا تكون  تكتب القصة بلغة الأطفال أي بالصحیح الشائع على ألسنتهم،

  .القصة معقدة بحیث یستعصي على الطفل فهمها

 رج لغة الطفل وموضوعاتها وفكرتها وحجمها من صف الى آخر، یجب أیضا أن تتد

كما یجب أن تكون القصة من النوع  الذي یساعد على التفكیر والتخیل بما فیها من 

  .المواقف تستشیر التلمیذ كي یبحث عن حل لمشكلة القصة أو یختار نهایة لها

 بیة العرض اذكما یجب أن یراعي في عرضها وضوح الفكرة وسلامتها الى جانب ج

وأن یتجنب لغة الوعظ والخطابة، وأن تشمل الحوار القصیر لأنه  ،ودقة الاستخدام اللغوي

 .مثیر ومشوق للتلامیذ

  كما أن قصص الأطفال یجب أن تخلو من المحسنات البدیعیة الكثیرة والأسالیب

طفال عن یصرف الأ المجازیة المبالغ فیها، لأنها تحتاج الى جهد كبیر في الفهم مما قد

  48. قرائتها

تساعد القصة الطفل من جانب الكبار على تقویة الملاحظة  :وظائف القصة التعلیمیة-

 لدیه، وكذلك على إثراء لغته،بل وعلى التغلب على سطحیة وضحالة تفكیره وخبراته،

إن كان  وعلى العكس من ذلك، كان موضوعهما مرتبطا بواقع الطفل وتجاربه، لاسیما إذا
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فإنهما یفتحان بابا على عالم  قائما على الخیال أو بعیدا عن واقع الطفل، مضمونهما

ولاشك أن مآثر ومیزات الحكایة ،واضحة وسافرة لكل ذي عینین وخاصة من  الخیال،

وتعلیمه استخدام الألفاظ  من حیث إثراء قاموسه اللغوي،وتصحیح النطق، الناحیة اللغویة،

وإتاحة فرص الحوار والمحادثة، والتعبیر  ي سیاق شیق،تقدمان نماذج لغویة ف والمفردات،

  49.بالرسم وبأشكال التمثیل المختلفة

ثم یطلب  بطریقة شیقة،فإنها لو قدمت  أما عن وظیفتها النفسیة على الطفل،

أو وضعها بعد ذلك في صورة حوار تمثیلي یتبارى التلامیذ في  منه أن یعي سرها

حیث تتحول  ما تقدمنا في المرحلة الابتدائیة،هذه الموضوعات تتنوع كلو ، 50أدائه

 تخرج أیضا من دائرة محسوساته ومشاهداته، المحادثة إلى تعبیر له موضوعاته التي لا

التي قد ویؤكدون على ضرورة إبعاد التلمیذ في هذه المرحلة عن الموضوعات المعنویة 

فتلمیذ  ،51دیث عنهاما یؤدي به إلى عدم مقدرته الح ،كورذتحیده عن ذلك المسعى الم

 عایش اللغة في صورتها الجمیلة منذ السنة الأولى الابتدائیة،المرحلة الابتدائیة یكون قد 

یا في ولاشك في أن ذلك كله قد أح وبعض قطع المطالعة، قد تلقى المحفوظاتفهو 

فتظهر ثمرة ذلك كله  وجمال العبارة وجمال الأسلوب، نفسه الإحساس بجمال الكلمة

بعد أن عرف طریقي اللغة  مارس التلمیذ تجربة الأداء اللغوي في التعبیر الجمیل،عندما ی

الذي بدأ یمشي على خطاه ألا وهو الأداء الأدبي الذي  ،والفني الأدائیة العادي المألوف

  52....خطابة ومقالة وقصة وغیرها: یتجلى في صورته الشعریة أو صورته النثریة

القصة  استعمال لدىف العملیة التربویة اهدبعض أهم أمن  :الأهداف التربویة للقصة-

  :لىإأو سمعي فقط أو بصري  باعتبارها وسیط سمعي بصري

 .والحیاة الإنسان، الكون، الإسلام،: تزوید الطفل بالجوانب المناسبة لتصور -

والمبادىء التربویة  وتوسیع دائرة ثقافته، وغرس القیم ،تزوده بالمعلومات والحقائق -

 .یمةالسل
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 .وتطور ملكته التعبیریة ،تنمیة الثروة اللفظیة والفكریة -

وقیة لدى التلامیذ مما یجعلهم قادرین على الاستمتاع بشتى مظاهر ذتربیة  الحاسة ال -

وبالتالي یكونون قادرین على تقدیر خالق الكون والطبیعة  ،الجمال في الكون والطبیعة

   53.ومبدعهما

  :أسس اختیار القصة -

 والذي یجب أن یكون سهلا ومتسقا مع الأفكار وتسلسل الأحداث :لوبالأس.  

 ملائمته لاهتمامات الطفل وسنهمن شروطه و  :الموضوع.  

 طریقة العرض:  

 التوسط في  الطول دون : والتقید بشروط المقدمة التمهیدیة  من حیث: المقدمة

  .تقتیر باعتبارها الخیط والنسیج العام للموضوع ولا إطناب

  نقلها للمتلقي والتي من أجلها  - المعلم–وهو الأفكار التي یرید القاص  :عالموضو

   54. كتبت القصة

 قصةهي صانعة الأحداث ومحور الأفكار والعنصر الأساس في ال :الشخصیات .

  .وأن تكون متقیدة بدورها المحدد لها ،ویجب أن تكون واضحة المعالم

 ج إلى حل، ویجب أن تستثیر فكر هي المشكلة التي تظهر في القصة وتحتا :العقدة

ویشترط  ،وذلك من أجل إفادة التلامیذ بها المتلقي وهي بالنسبة لأطفال الابتدائي الحل،

  .تضمنها للحل في هذه المرحلة لربط الطفل بالقیم المتضمنة فیها

ویجب  ،بعد هذا الإعداد تأتي هذه المرحلة  المهمة :طریقة قص القصة أمام التلامیذ -

 ،55والهیئة له وللتلامیذ والزمن اختیار المكان المناسبجملة من الشروط ك مراعاةحینها 

وواقعیتها والاستعانة بالسبورة  ذلغتها لمستوى التلامی ومراعاة مناسبة والقیام بالتمهید لها

بصوت مسموع ومتلون حسب مقتضیات  وتوخي رویها في الكلمات الجدیدة لدیهم،

مام التلامیذ وتعدیل الوضع وفق معطیات التغذیة ملاحظة اهت وضرورة ،الظروف
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 ،ولیس في وقت راحتهم ،اختیار الوقت المناسب للحكایة ناهیك عن ضرورة ،56الرجعیة

  57 .تهدف لغرس المعاني والقیموالعمل على أن 

وهي بمثابة مرحلة تقییم الفهم والاستیعاب وتكون بأن یقوم  :المناقشة التي تعقب السرد-

   58.سئلة والحوارات والمناقشات أو بالتلخیص أو التمثیلالمعلم بـالأ

  : خاتمة

فهي من جهة وسیط  :للقصة تربویا وجهان متلازمان أنتقدم یظهر  من كل ما     

ومن جانب آخر هي مادة تعلیمیة  تعلیمي في أغلب أشكاله ذو قطبین سمعي وبصري،

م الجدید المعقد المليء إذ هي نافذتهم لهذا العال ،مهمة لشریحة أطفال التحضیري

بالتجرید الذي یصعب علیهم فقهه إلا من خلال أسلوب مادي بسیط یتحسس حواسهم 

هذه الموضوعات تتنوع كلما تقدمنا في المرحلة و  بسیطة التكوین بأسلوب سلس وانسیابي،

یضا من دائرة تخرج أ حیث تتحول المحادثة إلى تعبیر له موضوعاته التي لا الابتدائیة،

  :فیتم بها ،وساته ومشاهداتهمحس

المربي بقصة  فلو استعان وتطور ملكته التعبیریة،، تنمیة الثروة اللفظیة والفكریة -

وف تكون إیجابیة بشكل ملفت فإن الحصیلة التعلیمیة س ،مصورة في شكل رسوم متحركة

 .اغزیر  ادلالی الغوی الطفل حقلا من حیث إكساب للنظر

 .لتخیل واستقراء النتائج الآتیة من قرارات معینةشخصیة  قادرة على ا بناء -

الحاسة الذوقیة لدى التلامیذ مما یجعلهم قادرین على الاستمتاع بشتى مظاهر  تربیة -

وبالتالي یكونون قادرین على تقدیر خالق الكون والطبیعة  ،الجمال في الكون والطبیعة

  . ومبدعهما
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